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هم الفقراء» ولكن ما معنى السفه فى اللغة: السقه 
معناه الطيش والحمق والخفة فى تناول الأمورء فهل تنطيق صفة السفيه على المؤمن 
لذين آمنوا الله ٠‏ أوأنمها تنطبن على أولئك الذين لم يؤمنوا بالله ؟ إذا كنتم تعتقدون 
أن الذين آمنوا هم السفهاء فلماذا تدعون الابمان كذبا. لتكونوا سفهاء؟ لاشك ان 
هناك تناقضاً موجوداً فى كل تصرفات المنافقين 





فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإيمان. والمسلمون يدعوجم للائمان » 
ولكتهم يصفرن الذين آمنوا بأنهم سفهاء أى فقراء لا يملكون شيثاء لآن سادة قريش 
لم يؤمنوا. . وهم يدعون أن الذين آمنوا. تصرفوا تصرفا أحق. طاتشاء ولكن الخفلة 

فى امرض الذى هلا اقلوييم لأيجملهم يتتبهون إلى حقيقة مهمة » وهى أنهم 
0 بالايمان. ويدعون الايمان ثم يصفون المؤمتين بالسفهاى اذا كان هؤلاء 
سفهاء كا تدعرن. فهل تتظاهرون بالابمان لتصبحوا سفهاء مثلهم ؟! 





إن المنطق لا يستفيم ويدل على سفاهة عقول المنافقين, ان هذه العقول. ل تتنبه 
إلى أنها حينما وصفت المسلمين بالسفهاء. فد أدانت نفسهاء لأن المنافقين يدعون أنهم 
مؤمنون. إذن فكل تصرفات المنافقين فيها تناقض. تناقض مع العفل والنطق. هذا 
اقض يأق من تنافض ملكات النفس بعضها بخ يعض .. فاللان يكذب 
القلب. والعمل يكذب العقيدة . والتظاهر بالايمان 0 مشقة الايمان ولايعطيهم 
شيئا من ثوابه. ولو كان لهم عقول. لتنبهوا الى هذا كاء. ولكنهم لابشعرون وهم 
يمضون فى هذا الطريق. طريق النفاق. إنهم يجسدون السفاهة بعينهاء بكل ما تحمله 
من حمق واستخفاف. وعدم التنبه إلى الحقيقة, والرعونة التى بتصرفون باء والله 
سيحانه وتعالل حين وصفهم بالسفهاء. كان وصفا دنيقاً لحالتهم وطريقة حياعهم 
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وهكذا ينا الم ستيبباتة» أن كل منافق له أكثر من حياة يحرص عليهاء والحياة 
الكى تستقيم يجب ان تكون مة بعضها مع بعض » ولكن انظر 
الى هؤلاء . . مع المؤمنين يقولون أمناء ويتخذون حياة الأيمان ظاهراء اى انهم 
رن جياةا الاك كبا يقوم الممثل على المسرح بتمثيل دور شخصية غير شخصيته 
اما. . حياتهم كلها افتعال وتناقض: فإذا بعدوا عن الذين آمنوا ٠‏ يقول احق نبارك 
وتعالى: «واذا خلرا الى شياطينهم؛ 


وانظر الى دقة الأداء القرآن. الشيطان هو الدس الخفى. الحق ظاهر وواضح : 
اما منبج الشيطان وتآمره فيحدث فى اخفاء لأنه باطل والنفس لاتخجل من حق أبدا. 
ولكنها تخئى وتخاف رتحاول أن تخفى الباطل . 


ولنضرب لذلك مثلا بسيطا . رجل يجلس مع زوجته فى منزله » وطرق الباب 
طارق ١‏ ماذا يحدث ؟ يقوم الرجل بكل اطمئنان . ويفتح الباب لبرى من الطارق ٠‏ 
فإن وجده صديقا او قريبا أكرمه ورحب به وأصر عل ان يدخل ليضيفه . وتقوم 
الزوجة بإعداد الطعام أو الشراب الذى سيقدم للضيف , تأخذ هذه الحالة نفسها إذا 
كان الانسان مع زوجة غيره فى شقته وطرق ألباب طارق ء بحدث ارتباك عنيف . 
فيه المرأة النى معه ٠.‏ أو يبحث عن باب خفى 














ويحث الرجل عن مكان 


ليخرجها منه . ار يحاول ان يطفىء ني ف لسر أنه 
لايوجد أحد فى المكان فينصرف , وقبل ان يحرج تلك المرأة المحرمة عليه فإنه 
بفتح الباب بحرص ٠‏ وينظر يمينا ويسارا ليتأكذ هل يراه احد ء وعندما لا يجد احدا 
بسرع يدفع المرأة الى الخارج ٠‏ لانها إثم يريد أن يتخلص منه . واذا نزل ليوصلها 
يمشى بعيدا عنها ٠‏ ويظل برقب الطريق . لبتأكد من أن احدا لم بره ٠‏ وعندما يركيان 





نط 

جه ٠١‏ بجح 20505 :2922:2221 
هذا هو الفرق بين منهج الامان. ومعبج الشيطان, الحادثة واحدة. ولكن الذى 
اختلف هو الحلال والحرام . أنظر كيف يتصرف الناس فى الحلال . . فى النور . . ف 
الامانء وكيف يتصرفون فى الحرام ومنيج الشبطان فى الظلام وقى الخفية ويحرصون 
على الا يراهم أحد. ومن هنا تأق دقة التعبير القرآنى. . «واذا خلو إلى شياطينهم» . 


إن منيج الشيطان يحتاج الى خلوةء الى مكان لايراك فيه احد؛ ولا يسمعك فيه 
أحد. لان العلن فى منبج الشيطان يكون فضيحة: ولذلك تمد غير المستقيم يحاول 
جاهدا ان يسثر حركته فى عدم الاستقامة. ومحاولته ان يستتر هى شهادة منه بأن ما 
يفعله جريمة وقبح. ولايصح ان يعلمه احد عنهء ومادام لا يصح ان يراه أحد فى 
مكان ماء فاعلم أنه يمس ان ما بفعله فى هذا المكان هو من عمل الشيطان الذى 
لايقره اللهء ولابرضى عنه . 

ولابد أن نعلم ان القيم. هى القيم. حتى عند المنحرف؛ وقوله تعالى : «واذا لقوا 
الذين آمنوا قالرا آمناه معناها أنهم عندما يتظاهرون بالايمان يأخذون جاتب العلن. 
بل ربما افتعلوهء وكان المفروض أن يكون المقابل عندما يخلون الى شياطينهم ان 
يقولوا: / نؤمن. 








وهناك فى اللغة جملة اسمية وجملة فعلية, الجملة الفعلية» تدل على التجدد » 

1 ن مع المؤمنين بقولون آمناء ايمانهم غير 
افرين» لو قالوا لم نؤمن» لأخذت صفة الثبات» 
ولقائهم بالكافرين: الكفر متجددء لذلك 








و 











ان هؤلاء النافتين قرم لاحول لهم ولا قوة. ولكن الله سبحانه وتعاللى. وهو 
القادر القوى حينها يستهزىء بهم يكون الاستهزاء أليياء وإذا كان المنافق. قد أظهر 
بلسانه ماليس فى قلبه. فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بمثل فعلهى فإذا كان له ظاهر 
وباطن. يعامله فى ظاهر الدنيا, معاملة المسلمين» وف الآخرة يوم تبلى السرائر جعله 
فى الدرك الاسفل من النارء لا يسويه بالكافر لآن ذنب المافق أشد. 





دالله يستهزىء بهم» والاستهزاء هو السخرية ٠‏ فهم يأنون يوم القيامة محاولين أن 
يتمسكوا بالظاهرء فيظهر الله سبحانه وتعالى لهم باطنهم . والحق سبحانه وتعالى 
يقول 


1 


دل 


ِكل مر روي » 






(صورة الهمزة) 
والهمزة هو الذى يسخر.من الناس ولو بالاشارة . 


يرى انسانا مصابا بعاهة فى قدمه؛ يمشى وهو يعرج فيحاول ان يقلده بطريقة تثير 
السخرية. اما بالاشارة وإما بالكلام. وهناك همز رهزه الحمز الاستهزاء 
والسخرية من الناسء علامة عدم الايمان. لاننا كلنا مملوقون من إله واحدء فهذه 
الصفة التى سخرت فيها من اتسان اعرج مثلاء لا عمل له فيهاء ولا حول له ولا 
قوة . . رالانسان لم يصنع نفسه. والحقيقة أنك تسخر من صنع الله والذى يسخر 
من ملق الله انسان غبى لانه سخر من خخلق الله فى عيب, ول يقدر ما تفضل الله به 
عليه؛ كما انه سخر من عيب ول يفطن الى ان الحن سبحانه وتعالى قد اعطى ذلك 
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الانسان خصالا وميزات ربما لم يعطها لهء رالله سبحانه وتعالى يقول: 


نوالا حَرَوْمُ نن فوع عن أن يكوفوا ها مم 





من الآبة 1١‏ سورة الحجرات) 


ان مجموع كل انسان. يساوى مجموع كل انسان آخرء وذلك هو عدل اللهء فإذا 
كنت احسن من انان فى شىء فابحث عن النقص فيك. فإن استهزات بمزمن فى 
شىء ١‏ فالاستهزاء غير مفصرل عن صنعة الله. إذن فمن المنطق عندما قالوا: «انما 
نحن مستهزئون» أن برد الله عليهم «الله يستهزىء بهم ريمدهم فى طغيانهم بعمهون» 
اى يزيدهم فى هذا الطغبان. لان المد هو أن تزيد الشىء. ولكن مرة تزيد فى الثىء 
من ذاته » ومرة تزيد عليه من غيرهء قد تاق بخيط وتفرده إلى آخره. وقد نصله 
بطي آخرء فتكون ماده من غير أقاقه يزيلتهم اق لأغيائيمء 








وقوله تعالى ديعمهون» العمه يختلف عن العمى. والخلاف فى الحرف الاخير 
العبى عمى البصر, والعمه عمى البصبرة. ويعمهون أى يتخبطون؛ لان العمه 
ينشأ عنه التخبط سواء التخبط الحسى؛ من عمى البصرء او التخبط فى القيم ومنيج 
الحباة من عمى البصيرة. والله تعالى يقول: « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور ٠‏ فكأنا العمى المادى. قد لايكرن. ولكن يكون هناك عمى 
البصيرة. واقرأ قوله تعالى 








واسة 


« َرَت رَحَكَرَتَ قي وَمَدسكحتُ يراوه كَل كال أتنك +نشنا 
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(سورة طه) 


فكأن عمى البصيرة فى الدئياء يعمى بصر الانسان. عن رؤية آبات الله فى كونه. 
ويعميه عن الايمان والمتهج . 








تلام 
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2 
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يعطينا الحق سبحانه وتعالى صفة أخرى من صفات المافقين» فيصفهم بأغهم 
الذين اشتروا الضلالة بالهدي. ومادام هناك شراء. فهناك صفقة. والصفقة؛ تتطلب 
مشتريا وبائعاء وقد كانت السلعة فى المنضى تشترى بسلعة اخرى. اما الان فإن كل 
شىء يشترى بالمال. ماذا اشتروا؟ 





ان هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالةء وإشتروها بأى ثمن ؟! . . اشتروها بالمدى ! 
الباء فى اللغة تدخل على المروك. عندما نشترى شيعا تثرك ثمنه. إذن كأن هؤلاء فد 
تركزا المدى واشتروا الضلالة» ولكن هل كان معهم هدى ساعة الصفقة؟. 

إن الحال يقتضى ان يكون معهم هدى. كأن بيتدى انسان ثم بجد أن المدى 
لا يحقق له النفع الدنيوى الذى يطلبه فيتركه ليشترى به الضلال ليحقق به مايريد» 
والهدى الذى كان معهم: قد يكون هدى الفطرة . فكأن هؤلاء كان يمكنهم ان 
يختاروا الهدى فاختاروا الضلالة. 








والله سبحانه وتعالى يبدى كل الناس. هدى دلالة, فمن اختار الفدى يزده . 
واقرأ فوله تعالى: 
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(من الآية 319 سورة اتصلتم 


وفول الحن «فها ربحت تجارتهم التجارة ببع وشراء؛ الشارى مستهلك . والبائع 
قد يكون منتجاء أو وسيطا بين المنتج والمستهلك . ما حظ البائع من البيع والشراء؟ 
أن يكسب فاذا ماكسب فيل ربحت تجارته . واذا لم يكسب ولم بخسر. أو اذا خسر ولم 
يكسبء. ففى الحالين لايحقق ربحاء رنقول ما ربحث تجارته . 


تتا 
> 74 ١2ت‏ تت اص صمكضت 


فقوله تعالى «فها ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين؛ بدل على انهم خسروا كل شىء 
لاجم لم يربحواء فكأنهم لم يحققوا شيا له فائدة. وخسروا الهدى. أى خسروا الربح 
ورأس المال. ماربحت تجارتهم ريما يكونون لم يكسبوا ول يجسرواء ولكن هم قدمرا 
الهدى ثمنا للضلال فلم يربحوا وضاع متهم المدى. اى رأس مالهم.. 


ونفسيه المافق اذا اردت ان تمددهاء فهو انسان بلا كرامة» بلا رجولة لايستطيع 
المواجهة . بلا قرةء يحاول ان يمكر فى الخفاء. ولذلك تكون صورته حقيرة امام 
نفسه. حتى لو استطاع ان يخفى عيوبه عن الناس. فيكفى انه كاذب أمام نفسه 
التكون صورته حفيرة امام نفسه. وى ذلك يقول الشاعر : 





خاب 1 انه الددبية , بفية 

مين الناس كان الناس اكرم من تقبى 
كفى المره غارا ان يرق غيب تقفسه 

يان حي كلق عمج شع عالاحجن 


فالمهم رأيك فى نفسك. . والتمزق الذى عند النافق انه بريد ان يخفى عيوبه عن 
الناء 
امن . 


و 


للدت 





يريد الحق سبحانه وتعالى ان يقرب صفات التمزق فى الخافقين الى فهمناء ولذلك 
فهر يضرب لنا الامثال. والامثال جمع مثل وهو الشبيه الذى يقرب لنا المعنى ويعطينا 
الحكمة . والأمثال باب من الابواب العريقة فى الادب العربي . 


فالمئل أن تأق بالثىء الذى حدث وقيل فيه قولة موجزة ومعبرة» رأى الناس أن 
يأخذوا هذه المقولة لكل حالة مشابية . 


ولنضرب مثلا لذلك. ملك من الملوكء اراد ان يخطب فتاة من ف: 
فارسل خاطبة اسمها عصام لترى هذه العروس رتسال عنها و؛ 
لما ماوراءك ياعصام ؟ اى بماذا جئت من اخبارء قالت: له ابدى المخض عن الزيد. 
المخض هو ان تأقى باللين الحليب وتخضه فى القربة حتى ينفصل الزبد عن اللبن» 
فصار الاثنان ‏ السؤال والجواب ‏ يضربان مثلا. تأق لمن جيك تنتظر منه اخبارا 
فتقول له: ما وراءك ياعصام . 








ولايكون اسمه «عصام» . .وم ترسله لاستطلاع أخبار ؛ بينها تريد أن تسمع 
ما عنده من أخبار . 


وحينما تريد مثلا . . أن تصيور تنافر القلوب . . وكيف أنها اذا تنافرت لا تلم 
أبدا .. ويريد الشاعر أن يقرب هذا المعنى فيقول : 
"الفتيي الله ا عنقي ينا 
شل الرجاجة كسرها لايشعب (أى لايجير) 





220220: حعحو تتح‎ ٠١2 
وساعة تنكسر الزجاجة لا تستطيع اصلاحها . . ولكى يسهل هذا المعنى عليك‎ 
.. وتفهمه فى يسر وسهولة نك لا تستطيع أن تصرر أو نشاهد معركة قلبين‎ 
لآن هذه مسألة غيبية . . فتأن بشىء مشاهد وتضرب به المثل . . وبذلك يكون المعنى‎ 
.. قد قرب .. لأنك شبهته بثىء محسوس .. تستطيع أن تفهمه وتشاهده‎ 








ولقد استخدم الله سبحانه وتعالى الامثال فى الفرآن الكريم فى أكثر من موضع . . 
رب من اذهاننا معنى الغيبيات التى لا نعرفها ولا نشاهدها . . ولذلك ضرب لنا 
الأمثال فى قمة الامان . . وحدانية الله سبحانه وتعالى . . وضرب ثنا الثل بنوره جل 
جلاله .. الذى لا نشهده وهو غيب عنا .. وضرب لنا الأمثال بالنسبة للكفار 
والمنافقين . . لنعرف فساد عقيدتهم وتتنبه ها . . وضرب لنا الأمثال فيها يمكن أن 
يفعله الكفر بالنعمة . . والطغيان فى الحق .. وغير ذلك من الأمثال . . قال الله 
تمالي 
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(سورة الاسراء) 


١‏ لقي نهنا مقي 





وقد ضرب الله جل جلاله لنا الأمثال فى الدنيا وفى الآخرة ٠.‏ وفى دقة الخلق .. 
وقمة الإيمان . . ومع ذلك نإن الناس منصرفون عن حكمة هذه الامثال . . كافرون 
ها . . مع أن الحق تبارك وتعالى . . ضربها لنا لتقرب لنا المعنى . . تشبيها بماديات 
نراها فى حياتنا الدنيا ... وكان المفروض ان تزيد هذه الأمثال الناس ايمانا . . لأنها 
تقرب هم معان غائبة عنهم .. ولكنهم بدلا من ذلك ازدادوا كفرا !! 


ولابد قبل أن نتعرض للاية الكريمة : «٠‏ مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » . . أن نتحدث 
عن بعض الأمثال التى ضربت فى القرآن الكريم . . لنرى كيف أن الله سبحانه 
وتعالى حدثنا عن قضايا غيببية بمحسات دنيوية : 





غرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا بالقمة الايمانية . . وهى انه لا إله إلا الله 
وكيف أن هذه رحة من الله سبحانه وتعالى . . يجب أن جد له شكرا عليها 
لآن فيها وقاية لنا من شقاء . . ومع ذلك فإن الله نبارك وتعالى بربد بعباده الرحة , 





تر 
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ولكن بعض الناس يريد أن يشفى نفسه فيشرك بالله جل جلاله . . وبدلا من أن 
يأخذ طريق الابمان الميسر . . يأخذ طريق الكفر والنفاق والشرك بالله الذى يملك كل 
شىء فى الدنيا والآخرة .. يقول الحن جل جلاله : 









ودعو :0 « م عمف مك مدخ عع ممم 2 


رب للارملايه شركلة متتلككرن ورجلا سلا لجل هل بسر بان ملا 
د بَلْ كيه يثرن جه 4 


(سورة الزص) 


بهذه الصورة المحسة التى نراها . . ولا يختلف فيها اثنان . . يريد الله تبارك 

وتعالى أن يقرب الى اذهاننا صورة العايد لله وجده » وصورة المشرك بالله . . ويعطينا 
المثل فى عبد ملوك لشركاء . . رجل مملوك لعشرة مثلا :. وليس هؤلاء الشركاء 
العشرة متفقين . . بل هم متشاكسون أى أنمم مختلفون ‏ . ورجل آخر مملوك لسيد 
واحد اها يكرة ملرها سي ل عم . طبعا المملوك لسيد واحد فى تعمة 
ورحمة . . لأنه يتبع أمرا واححدا ونبيا واحدا . ويطيع ربا واحدا . . ويطلب رضا 
سيد واحد . أما ذلك الذى تملكه شركاء حتى لوعانوا متفقين فسيكون لكل 
لامي ابر وي . . ولكل واحد منهم طلب . . فيا بالك اذا كانوا مختلفين ؟ 
أحد الشركاء يقول له تعال . . والآخر يقول له لا تأت . وأحد الشركاء يأمره بأمر» 
والآخر يأمره بأمر مناقض . . ويحتار أبها يرضى وأبهما يغضب ؟.. وهكذا تكون 
حباته شقاء ؤتناقضا . . 














إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب لنا الصورة . . في قضية هى قمة البقين 

وهى الايمان بالواحد الأحد .. يريدنا أن نلمس هذه الصورة .. 0 
ونشهده . . وأن ثرى فيض الله برحمته عل عباده . . ويمضى الحق سبحائه 
و 


وَصرْب لمكا رجن أعدض.آ أبكر لابقدر عل كو ره > 


فلع شيم عدم د وعم 12 "عله مه 


بوجهه لاريات عر هل يستوىهو ومن 000 وَفوعَلَ صر" 


















ةليمع 
٠١‏ تحت »2 ت :5144262 


فالحق تبارك وتعالى فى هذه الآبة الكريمة . . يطلب منا أن نفكر فى مثل مادى 
عحسوس . . بها خير ؟.. أذلك الصنم الذى يعيده الكفار وهو لا يآن هم بخير 
أبدا . . لأنه لا يستطيع ان ينفع نفسه فكيف يأتى بالخبر لغيره . . بل هو عبء على 
من يتخذونه إها . . فإنهم يجب أن يضعره وأن يحملره من مكان إلى آخخر اذا أرادوا 
تغيير المعبد أوالرحيل .. واذا سقط فتهشمت اجزاء منه .. فإنه بيجب أن 
يصلحرها . . 





اذن فزيادة على انه لايأق هم بخير .. فإنه عبء عليهم يكلفهم مشفة .. 
ويمتاج متم الى عناية ورعاية 





أعبادة مثل هذا الصئم شير ؟ آم عبادة الله سبحاته الذى منه كل الخير وكل 
النعم . . والذى يأمر بالعدل . . فلا بفضل أحدا من عباده على أحد . . والذى 
يعطى لعباده الصراط المستفيم .. الذى لا اعوجاج فيه . . والموصل الى الجنة فى 
الآخرة . . أن الله سبحانه وتعالل يشرح بهذا المثل غباء فكر المشركين الذين يعبدون 
الأصنام ويتركون عبادة .الله تبارك وتعالى 





وهكذا يعطينا هذان المثلان نوضيحا لفضية الوحدانية والألوهية . . ثم يأق الله 
سبحانه وتعالى بمثل آخر . . يضرب لنا مثلا لنوره . . هذا النور الإهى الذى يضىء 
الدنيا والآخرة . . فيضىء القلوب المؤمئة . . إنه يريد أن يضرب لنا مثلا هذا النور 
بشىء مادى بحس .. فيقول جل جلاله 





« الله نور اموت والأرض عَم تور كشكر: 





ات ني دكي ف وين مر 


يكاد زيتها يضى: 


ءٍ 
وس نمق ف تت ؟ت 


تسمه نار نور عق نور يندى آَم لنوروء من ينآ 





ماود عر ايه 
ورب الالأتل بلس وَافبل َه طم جه 4 


(سورة التور) 





شر 

تت تجح تج تت تك ااه 
كأن الله سبحانه وتعالى .. يريدنا أن ثعرف بتشبيه مس .. أن مثل نوره 
كمشكاة . . والمشكاة هى ( الطاقة ) . . وهى فجوة فى الحائط بالبيت الريفى 
وتحن نضع المصباح فى هذه الطاقة . . اذن المصباح ليس فى الحجرة كلها . . ولكن 

نوره مركز في هذه الطاقة فيكرن قويا فى هذا الحيز الغ 














و.. ووقردها من من 
شجرة مباركة بملؤها النور لا شرقية ولا غرنيية . . أى بملؤها النور من الوسط ويخرج 
صافيا . . والزيت مغىء بذاته دون أن كَسَهُ النار . . فهى نور على نور . . أيكون 
جزء من: هذه المشكاة ذات المساحة الصغيرة مظلما ؟ . . أم تكون كلها مليثة بالنور 
القوى ؟ 


وهذا ليس نور الله تبارك وتمال عن التشبيه والوصف , ولكنه مثل فقط للنقريب 
فكأن نور الله يضىء كل ركن وكل بقعة : . ولا يترك مكانا مظلما 








ولقد أراد أحد اعرد" أن عبج الخليفة”) وكانت العادة أن يشبه الخليقة . 
بالاشخاص البارزين ذوى الصفات الحسنة . . فقال 


إقكام عمرن.افى سلاحة خائم 
فى “حلم أحثئفا فى ذكاء إيساس 

وكل هؤلاء الذين ضرب بهم الشاعر الثل كانوا مشهورين بهذه الصفا 
نعمرو كان مشهورا بالاقدام والشجاعة . . وحاتم كان مشهورا بالسباحة 


يضرب به المثل فى الحلم ويا نملااق الذده .رجا لا اا بين 
وقال : الأمير أكبر فى كل شىء عمن فقال أبوتمام على الفور : 


لامشكينة اجون 








(1) هو ابو تمام 
(1) هو احد بن امعتصم 





-052 
فال 'قنذ مرت الأفل لعونه 

مفلا من البشكو والنبرس؟ 

فأعجب أحمد بن المعتصم والحاضرون من ذكائه وأمر بأن تضاعف جائزته . 


والله سبحانه وتعالى . . يضرب لنا الث بما سيشهده المؤمنون فى الجنة . . فيقول 
جل جلاله : 


مَل أبن الي افون فيا مر مَأوغَيرءاسن وَأنيدر بغي 
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ملحمهر رمن مر بين وأنمثر من ع مُصَنَّ #4 
امن الآية. 16 سورة عمد 


ولكن هذا نئل يقرب الله سبحاته.وتعاق لنا هه الصورة 
بأشياء موجودة فى لأنه لا يمكن لعفول البشر أن تستوعب اكثر من هذا . . 
والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . . ومن هنا فإنه 
تعبر عيا فى الجنة .. واقرأ قوله تعالى : 












لاتوجد اسياء فى | 





فإذا كانت النفس لا تعلم . . فلا توجد ألفاظ تعبر عبا يوجد فى الجنة . . والمثل 
متى شاع استعماله بين الناس سمى مغلا . . فانت اذا رأيت شخصا مغترا بقوته 

وتريد آن تفهمه أنك أقرى منه تقول له . . إن كنت ريما فقد لانيت إعصارا . 
ولا توجد ريح ولا إعصار فيها يحدث بينكبا . . وإنها المراد الممنى دون التقيد بمدلول 
الألفاظ . 

فالحن سبحاته. وتعالى ... 
الخافقين . . من اضطراب 


)١(‏ من ديوان أى كام بشرح الخطيب التبيزى 








بريد أن يعطينا صوزة .. عنا فى داخل قلوب 
وتردد فى استقبا الله . . وفى الوقت نفسه 
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ما يجرى فى القلوب غيب عنا . . وأراد الله أن بقرب هذا المعنى الينا . . فقال : 
«مثلهم كمثل الذى استوقد نارا ». . أى حاول أن يوقد نارا . . والذى يحاول أن 
يوقد نارا . . لابد أن له هدفا . . واخدف قد يكون الدفء وقد يكون الطهى . 

وقد يكون الضوء وقد يكرن غير ذلك . . المهم أن يكون هناك هدف لايقاد النار . . 





بقول الحق سبحانه وتعاى : « فليا اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
ظليات لا يبصرون » . . ذلك انهم فى الحيرة التى تملا فلوبهم . . كانوا قد سمعوا من 
اليهود أن زمن نبى جديد قد أ . . فقرروا أن يزمنوا به . . ولكن ابمانهم لم يكن عن 
رغبة فى الايمان : . ولكنه كان عن محاولة للحصول:على أمان دنيرى . . لأن اليهود 
كانوا يترعدونهم ويقولون أن زمن نبى سنؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم . . فاراد 
هؤلاء المنافقون أن يتقوا هذا القتل الذى يترعدهم به اليهود . . فتصوروا أنهم اذا 
أعلنوا أخم آمنوا بهذا النبى نفاقا أن يحصلوا على الآمن . 








إن الحق سبحاته وتعالى يعطينا هذه الصرة .. انهم ارقدوا هذه الثار . 
لتعطيهم نورا يرهم طريق الايمان . . وعندما جاء هذا النور بدلا من أن يأخذوا نور 
الايمان انصرفوا عنه . . وعندما حدث ذلك ذهب الله بنورهم . . قلم يبق فى قلويهم 
شىء من تور الايمان . . فهم الذين طلبرا نور الايمان أولا . . فلما استجاب الله لهم 
انصرفوا عنه . . فكأن الفساد فى ذاتهم .. وكانهم هم الذين بدأوا بالفساد .. 
وساعة فعلوا ذلك ذهب الله بنور الايمان من قلوبهم . 








ونلاحظ هنا دقة التعببر القرآنى . . فى قوله تعالى : و ذهب الله بنورهم ٠‏ ولم يقل 
ذهب الله بضوثهم . . مع أنهم أرقدوا النار ليحصلوا عل الضوء . . في هو الفرق 
بين الضوء والنور؟.. اذا قرأنا قول الحق سبحانه وتغالى : 


وق 4 





(من الآية © سورة يونس) 


الجد أن الضوء. أقوى من النور . . والضرء لايق إلا من اشماع ذاق .. 
فالشمس ذاتية الإضاءة . . ولكن القمر يستقبل الضرء ويعكس النور.... :وقبل أن 














تمذيمة 
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تشرق الشمس تجد فى الكون نورا . . ولكن الضوء يأ بعد شروق الشمس . . فلو 
أن الحق تبارك وتعالى قال ذهب الله بضرئهم . . لكان المعنى انه سبحانه ذهب بما 
يعكس النور .. ولكنه أبقى غنم النور .. ولكن قوله تعالى : ذهب الله 
بنورهم ؛ . . معناها أنه لم يبق هم ضوءا ولا نورا . . فكأن قلويبم يملؤها الظلام ‏ 

ولذلك قال الله بعدها ؛ ٠‏ وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » . . لنعلم انه لا يوجد فى 
قلوبهم أى نور ولا ضوء ايمانى , . كل هذا حدث بظلمهم هم وانصرافهم عن نور 
اله . 


ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى . . لم يقل وتركهم فى ظلام . . بل قال : 
؛ فى ظليات » .. أى انها ظليات متراكمة . . ظلمات مركبة لا يستطيعون الخروج 
ما أبدا . 


من أبن جاءت هذه الظلمات ؟. . جاءت لأنهم طلبوا الدنيا وم يطلبوا الآخرة .. 
وعندما جاءهم نور الايان انصرفوا عنه قصرف الله قلوهم 


مثلا اذا أخذنا قصة زعيم المنافقين عبدالله بن أن » نرى أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم دخل المديئة واهلها يستعدون لتتويج عبدالله بن إبى ملكا عليها . . 
وعندما وصل رسول الله صل الله عليه وسلم انصرف الناس عن عبد الله بن أبى الى 
استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام . . فوصول الرسول عليه الصلاة والسلام 
ضيع على عبدالله بر بن أن للك - رلذدة كاندمق الممكن أن انلنن: ...ول تلحين 
النور من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولو آمن حيتئذ ريما أعطى فى الآخخرة 
ملكا دائها . . يفوق الملك الذى كان سيحصل عليه فى الدنيا ن 
الدنيا وليس الدين . . ولأنه يريد رفعة فى الدنيا . . ولا يريد 
وملا الحسد قلب فكان ظلمة . . قب 

فكانت ظلمة . . وملات الكراهية والبغضاء قلبه فكانت ظلمة . . اذن هى ظليات 





وهكذا فى قلب كل ظلات متعددة . . ظلمة الحقد على المؤمنين وظلمة 
الكراهية لهم . . وظلمة تمتى هزعة الايمان . . وظلمة تمنى أن يصيبهم سوء وشر 
رظلمة التمزق والالم من الجهد الذى ببذله للتظاهر بالايمان وفى قلويهم الكفر . . كل 
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هذه ظلات . . ولكن لا تحارل ان ناخذها بمقابيس عفلك .:. والمفروض أن الثل 
هنا لتقريب المعنى .. لأنك اذا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى : 
ا وإذَا كرات اران جعلنا يدك وبين ال نَلايؤمئونَ بالأزة هابا مسرا جه #4 
(صورة الاسراء) 


كيف يكون الحجاب مستورا ؟ . . مع أن الحجاب هر السائر الذى يسترشيكا عن 
شىء . . ولكن الحن سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم . . انه برغم أن الحجاب يستر 
شيئا عن شىء ء فإن الحجاب نفسه مستور لا نراء . . وبعض العلماء يقولون : إن 
مستورا اسم مفعول . . وهوفى معنى اسم الفاعل ساتر . . نقول لا . . واقرأ قوله 
تبارك وتعالى : 





« بجنت عد نالب نَم لقب 062 نذا مليّاي » 





(سورة مريم) 


مأتيا اسم مفعول راسم الفاعل آى . . ويقول البعض وضم اسم المفعول مكان 
اسم الفاعل . . نقول انك لم تفهم . . هل وعد الله بلح فى طلب العبد . . أم أن 
العبد يلح فى طلبه بعمله فكأنه ذاهب إليه . . والموعود هو المستفيد وليس الوعد . . 


اذن من دقة القرآن الكريم . . انه يريد أن ينبهنا إلى ان الموعود هو الذى يسعى 
للفاء الوعد . . وليس الوعد هو الذى يطلب لقاء الموعود فيستخدم اسم الفاعل . 
فحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « وتركهم فى ظليات لا يبصرون ٠‏ . . نفى 
الثور عنهم . . والنور لاعلاقة له بالسمع ولا بالشم ولا باللمس . . ولكنه قانون 
اليس 








وانظر الى دقة التعبير الفرآنى . . اذا امتنع النور امتنع البصر .. أى ان العين 
لا تبصر بذاتها .. ولكتها تبصر بانعكاس النور على الاشياء ثم اتعكاسه على 
العين . 








حننين 
واقرا قوله تعالى : 





ايساد 
(من الآية 11 سورة الاسراء) 
فكأن الذى يجعل العين تبصر هو الضوء أو النور . . فإذا ضاع النور ضاع 


الابصار . . ولذلك نأنت لا تبصر الأشياء فى الظلام . . وهذه معجزة قرآنية 
اكتشفها العلم بعد نزول القرآن . 
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